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أمير قطر: الريال أثبت قوته
الدوحة ـ أنور الخطيب

أكــــد أمــيــر قــطــر الــشــيــخ تــمــيــم بن 
ــــس الـــثـــاثـــاء،  ــانــــي، أمـ حـــمـــد آل ثــ
أن الــريــال الــقــطــري أثــبــت مكانته 
وقــدرتــه عــلــى مــواجــهــة الأزمــــات الــخــارجــيــة، 
حــيــث حـــافـــظ خــالــهــا عــلــى قــيــمــتــه وحــريــة 
صرفه، مشيراً إلى أن قطر اتخذت إجــراءات 
ســريــعــة فــي مــواجــهــة جــائــحــة كـــورونـــا على 
ــاع الـــخـــاص  ــقـــطـ ــا دعـــــم الـ ــمـ ــهـ مــــحــــوريــــن، أولـ
ــثــــانــــي المـــحـــافـــظـــة عـــلـــى ســـامـــة مـــوازنـــة  والــ
الدولة. وأضاف أمير قطر في كلمة بافتتاح 
والأربــــعــــن لمجلس  الـــتـــاســـع  الانـــعـــقـــاد  دور 
النمو  التوقعات بشأن  أن  القطري،  الشورى 
على المستوى العالمي لهذا العام، تشير إلى 
انكماش اقــتــصــادي قــد يصل إلــى 5%، ومن 
إلــى تــراجــع أسعار  الطبيعي أن يـــؤدي ذلــك 
الطاقة، مشيراً إلى أن قطر اتخذت إجراءات 
ســـريـــعـــة بـــهـــذا الــــشــــأن، وهـــــي دعـــــم الــقــطــاع 

ــواق  ــ ــاظ عـــلـــى ســـامـــة الأســ ــفـ ــحـ الــــخــــاص والـ
المالية للدولة، كما اتخذت إجــراءات سريعة 
ـــــار الــســلــبــيــة  ــة لــلــتــخــفــيــف مـــن الآثـ ــروريــ وضــ
لانخفاض أسعار النفط والغاز على الموازنة 
الــعــامــة. وقـــال أمــيــر قــطــر إن الــــدول المــصــدرة 
للنفط والغاز تعرضت لأزمة مزدوجة بسبب 
انـــخـــفـــاض أســـعـــارهـــمـــا مـــن نــاحــيــة والآثـــــار 
الـــتـــي ألــحــقــتــهــا جــائــحــة كـــورونـــا بــالــنــشــاط 
لافتا  أخــرى،  ناحية  من  المحلي  الاقتصادي 
الخاص  للقطاع  أنــه وجّـــه بتقديم دعــم  إلــى 
ــــراءات الــتــي اتــخــذت للحد  المــتــضــرر مــن الإجـ
من تفشي الوباء بمبلغ 75 مليار ريال قطري 

)20.6 مليار دولار(.
وأضاف أن من هذه الإجــراءات أيضا إزالة 
ــام الـــقـــطـــاع الـــخـــاص  جــمــيــع المـــعـــوقـــات أمــــ
ــال وتـــعـــزيـــز  ــ ــمـ ــ مــــن أجـــــل اســــتــــمــــراريــــة الأعـ
قــــــدرة الــــشــــركــــات الـــصـــغـــيـــرة والمـــتـــوســـطـــة 
قــرت 

ُ
على مــواجــهــة هــذه الــتــداعــيــات، كما أ

من  والإعــفــاءات  التسهيات  مــن  مجموعة 

الـــرســـوم الــجــمــركــيــة عــلــى الــســلــع الــغــذائــيــة 
الكهرباء وغيرها  والــدوائــيــة، ومــن رســوم 

من الخدمات.
ا 

ّ
 لــهــذه الإجــــراءات تمكن

ً
وأكـــد أنــه »نتيجة

النقدي  الوضع  سامة  على  المحافظة  من 
الاحتياطات  فواصلت  والمالي،  والمصرفي 
الرسمية نموها في العام الجاري، واتسع 
نطاق تنوع مصادر وودائع القطاع المالي، 
وقدرته  متانته  القطري  الــريــال  أثبت  كما 
عــلــى مــواجــهــة الأزمـــــات الــخــارجــيــة، حيث 
حافظ خالها على قيمته وحرية صرفه«. 
النتائج الأولــيــة  إلــى أن  وأشـــار أمــيــر قطر 
أظهرت أن العجز في الموازنة خال النصف 
الأول من هذا العام بلغ نحو 1.5 مليار ريال 
)410 ماين دولار( فقط على الرغم من أن 
التوقعات لهذا العجز كانت أعلى من ذلك 
بكثير. وتحقق ذلك بسبب ترشيد الإنفاق 
القطاع  كــفــاءة  رفــع  مــع  المترافق  الحكومي 
العام. ولفت أمير قطر إلى أن قطاع الطاقة 

الجائحة  الدولة تخطى تداعيات هذه  في 
الإنتاج  تتأثر عمليات  فلم  الأضـــرار،  بأقل 
والتصدير، واستمرت »قطر للبترول« في 
الأطــراف  جميع  تجاه  بالتزاماتها  الــوفــاء 
الــتــعــاقــديــة، كــمــا أن ســيــر الــعــمــل يمضي 
دون توقف في مشاريع الطاقة الرئيسية، 
المــتــمــثــلــة بــمــشــروع تــوســعــة إنـــتـــاج الــغــاز 

المسال، إضافة إلى المشاريع في الخارج.
قــال أمير قطر  الوطنية،  وبــشــأن رؤيــة قطر 
لـــتـــحـــقـــيـــق أهــــــداف  إن »جــــهــــودنــــا تـــمـــضـــي 
رؤيـــة قطر الــوطــنــيــة، وعــلــى الأخـــص فــي ما 
وتشجيع  الــغــذائــي،  الأمـــن  بتحقيق  يتعلق 
التشريعات  الاستثمار بإصدار سلسلة من 
المحفزة لاستثمار وتحسن بيئة الأعمال، 
ــانــــون تــنــظــيــم الـــشـــراكـــة بــن  ــا قــ وخـــصـــوصـ
ــكـــومـــي والــــــخــــــاص«. وقــــال  ــاعـــن الـــحـ ــقـــطـ الـ
ــة أن تـــبـــذل أقـــصـــى جــهــدهــا  ــدولــ إن عـــلـــى الــ
في  الاستثمار  عبر  دخلها  لتنويع مصادر 
الصندوق السيادي للأجيال القادمة وغيره.

قال البنك المركزي المصري، أمس الثاثاء، إن صافي 
 39.22 إلى  ارتفع  الأجنبي لمصر  النقد  احتياطيات 
مليار دولار في أكتوبر/ تشرين الأول، من 38.425 
مليار دولار في سبتمبر/ أيلول. وحسب مراقبن، 
يـــرجـــع ارتـــفـــاع الاحــتــيــاطــي إلــــى زيـــــادة الاقـــتـــراض 
الــخــارجــي لمــصــر. وكــانــت الاحــتــيــاطــات قــد سجلت 
مــســتــوى مــرتــفــعــا فـــي مـــــارس/ آذار المـــاضـــي، عند 
45 مــلــيــار دولار، بـــدأت لاحــقــا مــوجــة هــبــوط بفعل 
لفيروس  السلبية  والنقدية  الاقــتــصــاديــة  التبعات 

كورونا.
وتضرر رصيد احتياطي النقد الأجنبي لمصر تحت 

تــأثــيــر تــفــشــي فــيــروس كـــورونـــا محليا وخــارجــيــا، 
وســـط تـــخـــارج لمــســتــثــمــريــن مـــن أدوات الـــديـــن ومــن 

البورصة المحلية.
وأظهرت بيانات صــادرة عن البنك المركزي المصري، 
يــن الــخــارجــي إلــى 123.5  الشهر المــاضــي، ارتــفــاع الــدَّ
مليار دولار بنهاية يونيو/ حزيران الماضي، مقابل 
 2019 آذار  مـــــارس/  نــهــايــة  فـــي  دولار  مــلــيــار   111.3

و108.7 مليارات دولار في نهاية يونيو 2019.
ــاري تـــســـارعـــا في  ــجــ وشـــهـــدت مــصــر خــــال الـــعـــام الــ
ــارج عــبــر أدوات عـــــدة، أحــدثــهــا  الاقــــتــــراض مـــن الــــخــ
الحكومة  أدرجتها  التي  الخضراء  الدولية  السندات 

المصرية في بورصة لندن في وقت سابق من أكتوبر 
الماضي، بقيمة 750 مليون دولار، بعد أن كان مقرراً 

لها أن تكون قيمتها 500 مليون دولار، بزيادة %50.
إنها  المالية  قالت وزارة  الــجــاري،  العام  وفــي مطلع 
عادت  لكنها  الدولية،  السندات  إصـــدارات  ستوقف 
إلى الأسواق الدولية في مايو/ أيار الماضي بطرح 

سندات بقيمة 5 مليارات دولار.
وتوقع بنك »غولدمان ساكس«، في تقرير له أول من 
أمس، أن تكون مصر من بن أعلى الأسواق الناشئة 

إصدارا للسندات في العام المقبل.
الــتــوســع فــي الاقــتــراض بنسب فــائــدة عالية،  وأدى 

ــرايـــز«  ــربـ ــتـ ــا لـــنـــشـــرة »إنـ ــقـ ــر، وفـ ــكـــون مـــصـ ــــى أن تـ إلـ
الاقــتــصــاديــة المحلية فــي تــقــريــر ســابــق لــهــا، الأكــثــر 
ربــحــيــة لــتــجــار الــفــائــدة بــن الأســــواق الــنــاشــئــة، مع 
تقديم أدوات الخزانة المصرية لنحو ضعف العائد 

المعدل للمخاطر، وفقا للنشرة ذاتها.
وتوقع اقتصاديون، الشهر الماضي، أن ينخفض سعر 
صرف العملة المحلية إلى 15.8 جنيها مصريا للدولار 
بنهاية شهر ديسمبر/ كانون الأول المقبل، من حوالى 
15.7 جنيها حاليا، وينخفض أكثر إلى 16.5 جنيها 

في ديسمبر 2021، و17 جنيها في ديسمبر 2022.
)العربي الجديد(

مصر ترفع احتياطي النقد الأجنبي عبر القروض

لبنان: 4.5 مليارات دولار 
كلفة إعادة الإعمار

لا تزال الأرقام القياسية التي 
تسبب بها انفجار مرفأ العاصمة 

اللبنانية بيروت تتحطم حتى 
اليوم بالأرقام المرتبطة بالكارثة، 

سواء في عدد الضحايا أو في قوة 
الانفجار أو الخسائر داخل المرفأ 

وخارجه. وقال الباحث في الشركة 

الدوليّة للمعلومات )غير حكومية(، 
محمد شمس الدين: »هناك 

أضرار قدرت بنحو 4.5 مليارات 
دولار، بما فيها المرفأ والمناطق 

التي دمرت، سواء الدائرة القريبة 
المباشرة أو الدائرة البعيدة«. أضاف 
شمس الدين للأناضول: »الأضرار 

امتدت إلى مساحات بعيدة، 
والوحدات السكنية التي تضررت 
كلياً أو جزئياً قدرت بحوالي 85 
ألف وحدة، منها منازل ومكاتب«.
وتابع: »هناك 69 ألفاً ومائة وحدة 

سكنية بالمناطق القريبة، وهذه 
أضرارها كبيرة من الانفجار، و16 

ألفاً بالمناطق البعيدة أضرارها 
بسيطة مثل تحطم الزجاج«.

تركيا تستهدف إنتاج 
القطارات والمترو محلياً

قررت تركيا تطوير سلسلة 
القطارات الكهربائية المحلية والبدء 

في الإنتاج المتسلسل للقاطرات 
عام 2022، والقطار السريع 

والمترو في 2023. ووفق البرنامج 
السنوي الرئاسي لعام 2021، فإن 

تركيا تستهدف وقف استيراد 
القطارات من الخارج والبدء في 

تصدير منتجها المحلي منها. في 
هذا الإطار، اندمجت أكبر ثلاث 

شركات لإنتاج وتصنيع مركبات 
السكك الحديدية في تركيا تحت 

مظلة الإدارة العامة لشركة صناعة 
مركبات السكك الحديدية التركية 

طوراساش »TÜRASAŞ«. وتهدف 
»طوراساش« للعمل على تصميم 

مركبات السكك الحديدية في تركيا 
وإنتاجها وصيانتها، والعمل أيضاً 

على زيادة معدل الإنتاج المحلي.

منع علاء وجمال مبارك من 
التصرف في أموالهما

ى البنك المركزي المصري خطاباً 
ّ
تلق

بمنع علاء وجمال نجلي الرئيس 
المخلوع الراحل حسني مبارك من 
التصرف في أموالهما الشخصية، 

بشكل مؤقت. وقال مصدر قضائي 
مطلع بوزارة العدل إن قرار المنع 

الجديد الصادر عن إحدى جهات 
التحقيق مرتبط بقضية الكسب 

غير المشروع المتهم فيها علاء 
وجمال، وهي قيد التحقيق منذ ما 

يقرب من عشرة أعوام، بعد أسابيع 
من اندلاع ثورة الخامس والعشرين 

من يناير/ كانون الثاني 2011. 
»العربي الجديد«  وأضاف المصدر لـ

أن القرار مؤقت ومرتبط بهذه 
القضية فقط، ولا يشمل زوجتي 

علاء وجمال وأبناءهما ولا والدتهما 
سوزان ثابت. وكانت القضية 

الوحيدة التي اكتملت بالإدانة ضد 
أسرة مبارك هي الخاصة بفساد 
القصور الرئاسية، التي صاغتها 

النيابة العامة في عهد الرئيس 
الراحل محمد مرسي.

أخبار

استمرار 
تراجع المصانع 

اليابانية

تراجعت أنشطة المصانع اليابانية للشهر الثامن عشر على التوالي في أكتوبر/تشرين الأول، وهي مدة غير مسبوقة بفعل ضعف الإنتاج والمشاريع 
الجديدة والتوظيف، لكن طلبيات التصدير نمت للمرة الأولى في عامن، في مؤشر مشجع لاقتصاد الذي تعصف به جائحة فيروس كورونا. يكافح 
ثالث أكبر اقتصاد في العالم لاستعادة الزخم بعدما عانى من أسوأ تراجع لما بعد الحرب العالمية الثانية في الربع الثاني من السنة، في حن يهدد ضعف 
الأعمال وإنفاق الأسر المازمة لمنازلها بعرقلة أي تعاف. وصعدت القراءة النهائية لمؤشر مديري المشتريات في القطاع الصناعي إلى 48.7 في أكتوبر/ 

تشرين الأول من 47.7 في الشهر السابق، ليظل دون مستوى 50 الذي يفصل النمو عن الانكماش للشهر الثامن عشر على التوالي.

اقتصاد
Wednesday 4 November 2020
الأربعاء 4 نوفمبر/ تشرين الثاني 2020 م  18  ربيع الأول 1442 هـ  ¶  العدد 2256  السنة السابعة

)Getty(



1011
اقتصاد

أطراف الصراع تبتزّ القطاع التجاري

17
اليمنية  ــواق  ــ الأس تشهد 
ومستوردين  تجّار  احتكار 
والسلع  الــمــواد  لبعض 
الــدقــيــق،  مــثــل  المهمة 
والذي ارتفع سعره بصورة 
الماضي  الأســبــوع  قياسية 
إلى  الكيس  سعر  بــوصــول 

نحو 17 ألف ريال.

تحقيق

ظهور فئات تجارية 
جديدة تحتكر السلع 

الضرورية

شكوى من الإجراءات 
المعقدة والفوضى في 

الموانئ

صنعاء ـ محمد راجح

ــا مــحــتــدمــا  ــ ــــراعـ ــمـــن صـ ــيـ يـــشـــهـــد الـ
ــواق المحلية  ــ لــلــســيــطــرة عــلــى الأســ
ــة تــــجــــاريــــة فـــرضـــتـــهـــا  ــركــ ــعــ ــــي مــ فــ
الــدائــرة للسيطرة على السلع  أطـــراف الــحــرب 
من  المــســتــوردة  تلك  واحــتــكــار  المنتجة محليا 
الخارج. وأصبح المواطن اليمني الذي أرهقته 
الأزمـــــات المــعــيــشــيــة والـــحـــرب الـــدائـــرة ضحية 
لمثل هذه الصراعات التي لا تتوقف، إذ تجتاح 
ــات الــســعــريــة  ــاعــ ــفــ الأســــــــواق مـــوجـــة مــــن الارتــ
الــغــذائــيــة والاســتــهــاكــيــة،  المــنــتــجــات  لمختلف 
المتاحقة  والأزمـــات  العملة  لانهيار  انعكاسا 
الواسعة  والــجــبــايــات  النفطية  المشتقات  فــي 
التي تشكو منها الأســواق. ويتهم  والمتعددة 
ــنـــاعـــي  مـــمـــثـــلـــو الـــقـــطـــاعـــن الــــتــــجــــاري والـــصـ
الـــخـــاص، ســلــطــات الأمــــر الـــواقـــع فـــي صنعاء 
والمحافظات  المــنــاطــق  وتــعــز ومختلف  وعـــدن 
ــرى بـــابـــتـــزازهـــم بــالــجــبــايــات  ــ الــرئــيــســيــة الأخــ
المــتــواصــلــة ورســــوم نــقــل الــبــضــائــع مــن خــال 
خطوط  امــتــداد  على  تحصيلها  منافذ  تعدد 
نــقــل الــســلــع مـــن المــــوانــــئ الــرئــيــســيــة الــعــامــلــة 
المناطق  إلــى مختلف  اليمن  عــدن جــنــوب  فــي 
القطاع  تــفــريــخ  اليمنية. ويــأتــي ذلـــك فــي ظــل 
الـــتـــجـــاري وتــكــويــن طــبــقــات تــجــاريــة خــاصــة 
المنتجات  بكل طــرف تحتكر تجارة وصناعة 
الــغــذائــيــة والاســتــهــاكــيــة والــتــحــكــم بعمليات 

الاستيراد والتصدير. 
وفي هذا السياق، يؤكد الباحث الاقتصادي، 
أيمن الفارعي، أن كل طرف من أطراف الحرب 
التي استولت على المدن الرئيسية في اليمن 
ــفــــرض أجـــنـــدتـــه  يـــســـعـــى وبــــدعــــم خــــارجــــي لــ
والتحكم  السيطرة  تخوله  الــتــي  وسياسته 
تمكنه  مالية  مــوارد  العامة وتوفير  بالموارد 
ــع الأطـــــــــراف الــتــي  ــة مــ ــهــ ــواجــ ــاء والمــ ــقـ ــبـ ــن الـ مــ
أكثر   وعلى 

ً
يخوض معها صراعا متواصا

في  الاقتصادي  الباحث  ويشير  صعيد.  من 
مــا يحصل  إلــى  الــجــديــد«،  »العربي  لـ حديثه 
في عدن وتركيز المجلس الانتقالي الجنوبي 
المدعوم إماراتيا على تنفيذ مخططه الخاص 
فــي الــجــانــب الاقــتــصــادي وتــكــويــن مجموعة 
تجار موالن له وكذا محاولتهم التوسع إلى 

قطاعات أخرى كالاتصالات وغيرها، إضافة 
إلى ما فرضه الحوثيون في صنعاء ومناطق 
نـــفـــوذهـــم مـــن هــيــمــنــة اقـــتـــصـــاديـــة وتــجــاريــة 
واســعــة تــركــزت فــي الــجــانــب الــتــجــاري على 
الــتــحــكــم فــي اســتــيــراد الـــوقـــود وســلــع أخــرى 

مثل الأدوية.
في صنعاء، كــان هناك جــدل خــال الفترات 
السلع  احــتــكــار  بــمــوضــوع  يتعلق  السابقة 
وتــنــفــيــذ الــســلــطــات المــعــنــيــة، خــطــة »لــكــســر 
ــواق في  ــ الاحــتــكــار« الــــذي تــعــانــي مــنــه الأسـ
إلـــى  صـــنـــعـــاء ومــــــدن يــمــنــيــة أخــــــرى وأدى 
ــعــــروض مـــن بــعــض الــســلــع  الــتــحــكــم فـــي المــ
والمــــــواد الــغــذائــيــة مــمــا تــســبــب فـــي ارتـــفـــاع 

أسعارها بشكل مبالغ فيه.
اتفاق لم ينفذ مع كبار المنتجن  وكــان هناك 
المواد  احتكار بعض  والمستوردين على كسر 
الــغــذائــيــة الـــتـــي مـــن أهــمــهــا الـــدقـــيـــق والــقــمــح 
الدقيق  لبيع  تنفيذ خطة  والفشل في  والأرز، 
بشكل مباشر في الأسواق بواسطة شاحنات 
بإشراف  الأســـواق  فــي  نقل بضائع ستتجول 
ومــمــثــلــن  ــتــــورديــــن  ــســ والمــ الـــصـــنـــاعـــة  وزارة 

ــتــــجــــاري الــــخــــاص،  عــــن مـــنـــظـــمـــات الـــقـــطـــاع الــ
ــرار فـــي تــحــديــث الـــقـــوائـــم الــســعــريــة  ــمـ ــتـ والاسـ
للسلع والــبــضــائــع ومــتــابــعــة إشــهــارهــا على 

واجهات المحال التجارية.
ــتـــوردون من  فـــي المـــقـــابـــل، يــشــكــو تــجــار ومـــسـ
الإجـــــراءات المــعــقــدة والــفــوضــى الــحــاصــلــة في 
مــيــنــاء الـــحـــاويـــات بــعــدن الــخــاضــع لسيطرة 

قــوة عسكرية مــدعــومــة مــن الإمـــــارات، إضافة 
ــارات أخــيــراً،  ــ إلـــى قــــرارات صـــدرت بــإيــعــاز الإمـ
ــيـــراد عــــدد مـــن المــنــتــجــات  ــتـ تــقــضــي بـــعـــدم اسـ
والاحــتــيــاجــات الــضــروريــة مثل ألـــواح الطاقة 
للحكومة  الــخــاضــعــة  المــنــاطــق  فــي  الشمسية 
الكهربائية  الطاقة  فــي  أزمـــة  ظــل  فــي  اليمينة 

وعدم وجود البدائل المتاحة أمام المواطنن.
وتـــحـــدث أحـــد الــتــجــار فــضــل عـــدم ذكـــر اســمــه 
»الــعــربــي الــجــديــد«، عــن ابـــتـــزاز يتعرضون  لـــ
لـــه فـــي مــيــنــاء عــــدن وتـــأخـــيـــر لأيـــــام وشــهــور 
بعضها  يتعرض  التي  وسلعهم  لبضائعهم 
للتلف بسبب هــذا التأخير وهــذه الإجـــراءات. 
ــر يــصــل أحــيــانــا إلـــى حـــدود  ويــضــيــف أن الأمــ
عــلــى سلعهم وبــضــائــعــهــم لصالح  المــقــايــضــة 
تـــجـــار آخـــريـــن مــنــافــســن أو حــديــثــي الــعــهــد 
ــراف معينة  ــ بــالــتــجــارة يــعــمــلــون لــصــالــح أطــ
تسهل لهم مهامهم في الاستحواذ على تجارة 
بعض السلع والمـــواد الأســاســيــة، إضــافــة إلى 
والإجــــراءات  السلطات  وتــعــدد  النقل  مشاكل 

والجبايات بن مدينة وأخرى.
وتعيش مدينة عدن، منذ نهاية العام الماضي، 

ــرار خـــصـــوصـــا فــي  ــ ــقـ ــ ــتـ ــ ــن عــــــدم الاسـ ــ حــــالــــة مـ
موجة  إثــر  والمعيشي،  الاقــتــصــادي  الجانبَن 
مـــن المـــواجـــهـــات والـــصـــراعـــات الــتــي شهدتها 
الـــقـــوات الحكومية  المــحــافــظــة الــجــنــوبــيــة بــن 
والقوات التابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي 
المــدعــوم إمــاراتــيــا، والــتــي أفــضــت إلـــى توقيع 
ــــذي يــواجــه  اتـــفـــاق الـــريـــاض بـــن الــطــرفــن والـ
عددا من الصعوبات والتعقيدات في تنفيذه 
والاقتصادي  العسكري  الجانبَن  في  بالذات 
وإدارة مــؤســســات الــدولــة والــتــحــكــم بــالمــوارد 
الـــعـــامـــة. وتــشــهــد الأســــــواق الــيــمــنــيــة احــتــكــار 
بعض المواد والسلع المهمة مثل مادة الدقيق 
والذي ارتفع سعره بصورة قياسية الأسبوع 
المــاضــي بــوصــول ســعــر الــكــيــس إلـــى نــحــو 17 
ألف ريال )الدولار = نحو 830 ريالًا(، والألبان 

ومشتقاتها ارتفعت أسعارها بنحو %150.
ويؤكد العديد من الجهات التجارية المختصة 
فـــي الــيــمــن أنــهــا تــعــمــل عــلــى تــحــديــد الــقــائــمــة 
الــســعــريــة بــمــا يـــتـــواكـــب مـــع مــتــغــيــرات سعر 
الصرف في ظل ما تعانيه الأسواق من فوضى 
فــي أســعــار السلع، إذ إن هناك مــا يــعــادل 60-

70% من المــواد الغذائية لا يــزال سعرها غير 
مستقر بناءً على تقلبات سعر العملة إضافة 
إلــى عوامل أخــرى مثل النقل وارتــفــاع أسعار 
ــواد عـــالمـــيـــا، خـــصـــوصـــا مــــع وجــــود  ــ ــ بـــعـــض المـ
المواطنن واحتكار  وأقــوات  بالأسعار  تاعب 
التي  المستهدفة  والمنتجات  الأساسية  للسلع 
تشكل أولوية في الحياة المعيشية للمستهلك.

لــكــن تــذمــراً كــبــيــراً فــي المــقــابــل يــســود أوســـاط 
القطاع الــتــجــاري والاقــتــصــادي الــخــاص مما 
يتعرض له من مضايقات وما تشهده الباد 
ــــرب دخـــلـــت عــامــهــا الـــســـادس،  ــراع وحـ ــ مـــن صـ
إضــافــة إلـــى مــا يــتــعــرض لــه الــقــطــاع مــن تهم 
بالاحتكار رغــم قيامه بــدور واســع في تأمن 
احتياجات الأسواق المحلية من المواد الغذائية 
والاستهاكية في ظل ظروف صعبة ومعقدة 

فرضتها الحرب.
وحسب تجار، فقد فرضت الحرب العديد من 
والاقتصادية،  التجارية  والأعباء  الصعوبات 
إذ زادت التكاليف الإضافية المرتبطة برسوم 
ــراد، وتــكــلــفــة تــحــويــل  ــيــ ــتــ الـــتـــأمـــن عـــلـــى الاســ
عبر شركات  الــدولــيــن  للموردين  المــدفــوعــات 
الصرافة، وزيادة أجور النقل وتنامي الأعباء 
ــا حـــــرم المـــواطـــن  الـــجـــمـــركـــيـــة والـــضـــريـــبـــيـــة، مــ

اليمني من سلع غذائية منخفضة التكلفة. 
أحمد  الاقتصادي،  الباحث  يقول  جانبه،  من 
واسع  استنساخا  يشهد  اليمن  إن  السامي، 
النطاق لشركات الأعمال في كافة المجالات من 
استيراد وتصدير وتجارة المشتقات النفطية 
ــز الـــتـــجـــاريـــة وغــــيــــرهــــا مــــن الأعــــمــــال  ــ ــراكــ ــ والمــ

الـــتـــجـــاريـــة المــخــتــلــفــة المـــرتـــبـــطـــة بـــالاســـتـــيـــراد 
والـــتـــصـــديـــر، فـــي ظـــل مـــا شــهــدتــه الـــبـــاد من 
هجرة وتهجير لرؤوس أموال وتجار ورجال 

أعمال إلى الخارج.
»الــعــربــي الــجــديــد« إلــى  ويــشــيــر فــي حــديــثــه لـــ
الحرب  كونتها  جــديــدة  تجارية  فئات  ظهور 
ــراع في  تـــديـــرهـــا وتــتــحــكــم بــهــا أطــــــراف الــــصــ
صـــنـــعـــاء وعــــــدن ومـــخـــتـــلـــف المــــــدن والمـــنـــاطـــق 
اليمنية. وتحصل هذه الفئات على العديد من 
التسهيات والمزايا التفضيلية في الاستيراد 
كــمــا يــقــول الــســامــي، خــصــوصــا فــي الــتــجــارة 
المتعلقة بالأزمة الغذائية والمشتقات النفطية 
والسلع، إذ احتكروا السلع الأكثر طلبا وربحا 

في الأسواق اليمنية.
انفلات 

الأسواق اليمنية

أصبح المواطن اليمني، ضحية معارك أطراف الصراعات التي لا تتوقف حول القطاع التجاري، 
ارتفاعات الأسعار في مختلف المنتجات الغذائية والاستهلاكية،  ما أحدث موجة كبيرة من 

وسط انهيار العملة والجبايات الواسعة التي تشكو منها الأسواق
إحصاء الموارد المالية في شبوة

أمــس،  اجــتــمــاعــه  فــي  اليمنية  التنفيذي لمحافظة شــبــوة  المــكــتــب  نــاقــش 
تقريرا  هشله،  عبدربه  المحلي  للمجلس  العام  الأمــن  برئاسة  الثلاثاء، 
الفترة الماضية  المالية بالمحافظة خلال  المــوارد  حول مستوى تحصيل 
من العام الجاري. وحسب وكالة الأنباء اليمينة )سبأ(، أوضح التقرير 
أن الإيــرادات المحلية خلال هذه الفترة )10 أشهر( تجاوزت 67 مليونا 
و812 ألف ريال )الدولار = 830 ريالا في السوق السوداء(، فيما بلغت 
الإيــرادات المشتركة 101 مليون و632 ألف ريال، أما الإيــرادات المركزية 
فقد تــجــاوزت 1.846 مليار ريــــال. وبــهــذا الــشــأن، أكـــد الاجــتــمــاع على 

المالية  المـــوارد  تحصيل  لمستوى  تقييم شاملة  عملية  إجـــراء  ضـــرورة 
عن  تقريراً  استعرض  كما  بنتائجها،  ــادة  والإفــ الــجــاري  الــعــام  بنهاية 
المالية  الفترة نفسها، والإيـــرادات  بالمحافظة خلال  السير  إدارة  أنشطة 
ألــف ريــال. وأشــاد الاجتماع بدعم شركة  التي بلغت 22 مليوناً و772 
الشرقية  المــديــريــات  فــي  المحلية  التنمية  لــبــرامــج  النفطية  فـــي«  ام  »اوه 
بالتيار  ودهــر  والطلح  وجـــردان  عــرمــاء  مديريات  لتزويد  واستعدادها 
الكهربائي، وتخصيصها أربعن منحة دراسية سنويا لأبناء المحافظة 

للدراسة في مجالي الطب والهندسة.

الأسواق 
تعيش حالة 
من الفوضى 
أثرت سلباً على 
المستهلكين 
)محمد 
)Getty/حمود

الخرطوم ـ عاصم إسماعيل

لـــم يــفــق المـــواطـــن الـــســـودانـــي من 
أزمـــــــة رفــــــع الــــدعــــم عــــن الــــوقــــود، 
حــتــى فــوجــئ بــاتــجــاه الــحــكــومــة 
نحو تحرير سعر الدواء. ودفعت الإمدادات 
ــيـــة )مـــؤســـســـة حــكــومــيــة(  الــطــبــيــة الـــســـودانـ
لتحرير  الحكومية  الــجــهــات  إلـــى  بــمــســودة 
ورفع تسعيرة دولار استيراد الدواء من 18 
إلى 55 جنيها )الــدولار = نحو 55 جنيها(، 
في وقت تعاني فيه الباد والمرضى من أزمة 
الـــدواء والمستلزمات  نــدرة وارتــفــاع لأسعار 
الــطــبــيــة. ويـــــروي صــيــادلــة مـــأســـاة انــقــطــاع 
الــدواء، خاصة طيلة عام 2020، إذ لم يدخل 
إلــى الباد أي دواء يذكر ســوى المهرب عبر 

تجار الشنطة.
عــضــو تــجــمــع الــصــيــادلــة المــهــنــيــن، عــوض 
إلى %300  ارتفاع أسعار  المنعم، توقع  عبد 
حال تم اعتماد المقترح، رغم أنه ما زال قيد 

»العربي الجديد«: إلى الآن  الدراسة، وقال لـ
لم يصدر قرار رسمي بهذا الشأن.

الــصــيــدلــي محمد عــبــد الــقــادر الــقــاســم، قــال 
وغــاء  نــدرة  مشكلة  إن  الجديد«  »العربي  لـ
الــدواء تكمن في عدم توفر الــدولار والسبب 
في ذلك عدم مقدرة الدولة علي توفيره لذا 
يقوم المستوردون بشراء الدولار من السوق 
الــــســــوداء، وعـــلـــى ضــــوء ذلــــك يــتــم اســتــيــراد 
الدواء ليفاجأوا بأن إدارة الأدوية والسموم 
أن  إلــى  وأشـــار  القديمة.  بالتسعيرة  تقيمه 
بــعــض ضــعــاف الــنــفــوس يــتــاجــرون بـــأرواح 
رسمية  غير  بــطــرق  دواء  ويجلبون  الــنــاس 
يتعرض فيها لدرجات حرارة عالية وليست 

عليه رقابة، ما يهدّد صحة السودانين.
من جانبه، أكد الناطق الرسمي باسم غرفة 
مستوردي الأدوية، يوسف كشاك، أن حقيقة 
الأمر ترجع إلى عدم قدرة الدولة على حسم 
السياسات المالية، خاصة شحّ الدولار، كما 
أن شركات الأدوية الخارجية أوقفت حصص 
صندوق القومي للإمدادات الطبية، ورهنت 
اســـتـــئـــنـــاف الـــتـــعـــامـــل مـــعـــه بــــســــداد الـــديـــون 
الــتــي تــزيــد عــن 100 مليون دولار. وأضــاف 
»الــعــربــي الــجــديــد« أن ســوق الـــدواء  كــشــاك لـــ
الــعــالمــي تحكمه الثقة بــن شــركــات الأدويـــة 

ــالـــســـداد، مـــا خلق  ــة فـــي الــتــزامــهــا بـ والــــدولــ
المــواطــن،  يعاني منها  الــتــي  الحالية  الأزمـــة 
اليومي  الاستهاك  من  الباد  حاجة  مقدراً 
لـــلـــدواء فــي الــوضــع الــصــحــي الــطــبــيــعــي من 
غير ظهور الأوبــئــة بما تــتــراوح ما بن 1.5 
مليون ومليوني دولار. وقال إن نسبة وفرة 
بعض الأدويــة بالباد أقل من 5%، مضيفا 
أن شركات الأدوية المستوردة دفعت لوزارة 
المــالــيــة مــبــلــغ 30 مــلــيــون دولار بــســعــر بنك 
السودان المركزي )55 جنيها(، لكن المالية لم 
تسلم الشركات الدولار حتى الآن على الرغم 

من حاجة الباد الماسة للأدوية.
ــاب  ــحــ ــلــــجــــنــــة الـــتـــســـيـــيـــريـــة لأصــ رئـــــيـــــس الــ
الصيدليات، محمد جمال، عبّر عن رفضهم 
تحرير أســعــار الـــدواء، وقــال إن حــل مشكلة 
 %10 بتوفير  الحكومة  رحمة  تحت  الـــدواء 
من حصائل الصادرات لقطاع الدواء، مؤكداً 
تــوقــف اســتــيــراد الأدويـــــة مــنــذ بـــدايـــة الــعــام 
المتوفرة حاليا  الأدويــة  وأن غالبية  الحالي 
وصلت إلى الصيدليات عن طريق التهريب 

لا عن طريق وكاء الشركات.
وأشــار إلــى الانــعــدام التام لأدويــة المضادات 
إغاق  النفسية بسبب  والأمـــراض  الحيوية 
كــانــت تستوردها وتسريح  الــتــي  الــشــركــات 
موظفيها بسبب عدم توفر دولار الاستيراد.

ــة فــــي اتـــخـــاذ  ــيـ وبـــــــدأت الـــحـــكـــومـــة الـــســـودانـ
إجــراءات قاسية من أجل إصــاح الاقتصاد 
ــار المــشــتــقــات  ــعــ ــا قــــــرار رفـــــع أســ ــرهــ كـــــان آخــ
الــبــتــرولــيــة بــمــوجــب ســيــاســة جــديــدة قــررت 
ــعــــار كــل  الـــحـــكـــومـــة تــطــبــيــقــهــا بــتــحــريــر أســ
مــن الــبــنــزيــن والــغــازولــن. وبــمــوجــب الــقــرار 
الصادر الأسبوع الماضي، والذي تاه وزير 

الرباط ـ مصطفى قماس

ــــى 1.48  ــدد الـــعـــاطـــلـــن فــــي المــــغــــرب إلـ ــ قـــفـــز عـ
مــلــيــون شــخــص فــي الــربــع الــثــالــت مــن الــعــام 
الـــجـــاري، حــيــث وصــلــت نــســبــة الــبــطــالــة إلــى 
12.7 في المائة، بعد فقدان فرص عمل في ظل 
في  المملكة  عرفته  الـــذي  والــجــفــاف  الجائحة 
السامية  المندوبية  وكشفت  الأخــيــر.  المــوســم 
لــلــتــخــطــيــط )حــكــومــيــة(، أمــــس الـــثـــاثـــاء، عن 
تقريرها الدوري حول وضعية سوق الشغل، 
حول ارتفاع عدد العاطلن بـــ368 ألف عاطل 
فـــي الـــربـــع الــثــالــث مـــن الـــعـــام الـــجـــاري، منها 
276 ألــف عاطل في المــدن و92 ألــف عاطل في 
الأريـــــاف، مــقــارنــة بــالــفــتــرة نفسها مــن الــعــام 
الماضي. وانتقل معدل البطالة على الصعيد 
الوطني، من 9.4 في المائة في الربع الثالث من 
الفترة  المائة في  إلى 12.7 في  الماضي،  العام 
نفسها من العام الحالي، غير أن ذلك المعدل 
وصــل إلــى 16.5 في المائة في المــدن و6.8 في 

المائة في الأرياف.
وتــجــلــى أن الــبــطــالــة بــن الــنــســاء انتقلت من 
13.9 في المائة إلــى 17.6 في المائة بن الربع 

الثالث مــن الــعــام المــاضــي والــربــع الثالث من 
العام الــجــاري، وبــن الــرجــال من 8 إلــى 11.4 
في المائة، غير أنه بدا أن البطالة تفشت أكثر 
بن الشباب المتراوحة أعمارهم بن 15 و24 
عاما، حيث قفزت من 26.7 في المائة إلى 32.3 

في المائة.
ــأن الاقـــتـــصـــاد  ــ وتـــفـــيـــد بـــيـــانـــات المـــنـــدوبـــيـــة بـ
الوطني فقد 581 ألف فرصة عمل بن الربع 
الثالث مــن الــعــام المــاضــي والــربــع الثالث من 
الــعــام الــجــاري، بينما لــم يتمكن مــن إحــداث 

سوى 143 ألف فرصة عمل.
ويـــذهـــب عــضــو الــجــامــعــة الــوطــنــيــة لــلــزراعــة 
الــتــابــعــة لــاتــحــاد المــغــربــي لــلــشــغــل، محمد 
الـــهـــاكـــش، إلــــى أن الـــبـــيـــانـــات حــــول الــبــطــالــة 

ــد لا تـــحـــيـــط  ــ ــ ــي المــــــــغــــــــرب، قـ ــ ــ والــــتــــشــــغــــيــــل فـ
والعاطلن  العاملن  وضعية  بخصوصيات 
فـــي ســيــاق الــجــائــحــة والــجــفــاف الــــذي عــرفــه 

المغرب في العام الحالي.
»العربي الجديد« أن البطالة  ويؤكد الهاكش لـ
أكــثــر حـــدة فــي ظــل الــجــائــحــة بــالــقــرى، حيث 
إن الــتــدابــيــر الاحـــتـــزاريـــة الــتــي تــقــيــد التنقل 
من الأريــاف نحو المــدن، تجعل العاطلن في 
العالم القروي غير قادرين كما جرت العادة 
في السابق، على البحث عن فــرص عمل في 

المدن.
وكــــانــــت وضـــعـــيـــة ســـــوق الـــشـــغـــل بـــالمـــغـــرب، 
مـــوضـــوع ســــؤال شــفــهــي، اســتــدعــى حــضــور 
ــي، مــحــمــد  ــنــ ــهــ وزيــــــــر الـــشـــغـــل والإدمــــــــــــاج المــ
أمــكــراز، الـــذي أكــد أن عــدد المــصــرح بهم لدى 
الـــصـــنـــدوق الــوطــنــي لــلــضــمــان الاجــتــمــاعــي، 
إلــى 2.47 مليون أجير في سبتمبر/  تراجع 
أيلول الماضي، بعدما كان في فبراير/ شباط 

الماضي في حدود 2.62 مليون أجير.
وأكد أن المخطط الوطني للنهوض بالتشغيل 
الذي يغطي الفترة بن 2017 و2021، مكّن من 

إحداث 629 ألف فرصة عمل إلى غاية 2019.

القاهرة ـ منعم سداوي

حــالــة مــن الإحــبــاط سيطرت على المــئــات من 
ــات الــســيــاحــة المـــصـــريـــة، عــقــب الإعــــان  ــركـ شـ
لهذا  العمرة  وأسعار  عن ضوابط  الحكومي 
العام والتي من بينها زيادة الأسعار بنسبة 
50% مقارنة بالعام الماضي، وهو ما سيؤدي 
إلــى إحجام عــدد كبير من المصرين عن أداء 
كبيرة  الــذي سيعود بخسائر  الأمــر  العمرة، 

على شركات السياحة المصرية. 
ــال عـــضـــو الــجــمــعــيــة  ــ ــاق، قــ ــيــ ــســ ــذا الــ ــ ــي هــ ــ وفــ
الــعــمــومــيــة لــغــرفــة شــركــات الــســيــاحــة، وحيد 
»العربي الجديد« إن ارتفاع أسعار  عاصم، لـ
آثــــار سلبية كثيرة  لــه  الــعــمــرة ســـوف تــكــون 
ــقـــرب مــــن 3 آلاف شـــركـــة ســيــاحَــة  عـــلـــى مــــا يـ
مصرية، مشيرا إلى إحجام المعتمرين وسط 
الفنادق  بأسعار  كبيرة  بارتفاعات  توقعات 
الــســعــوديــة، وبــرامــج الــعــمــرة، وزيـــادة أسعار 

خدمات النقل وأسعار تذاكر الطيران.
وأشـــــــار عـــاصـــم إلـــــى أن أزمــــــة كــــورونــــا أتـــت 
كما  السياحة،  شركات  على  كبيرة  بخسائر 
أن محدودية عدد المعتمرين سوف تكون لها 
متوقعا  الشركات،  على  إضافية  آثــار سلبية 
أن تصل تكلفة العمرة في ظل الشروط التي 
إلــى 50  إلــى مــا بــن 40  وضعتها السعودية 

وأكــد  )الــــدولار = 15.75 جنيها(.  ألــف جنيه 
صـــاحـــب شـــركـــة ســيــاحــيــة، مــحــمــد شــحــاتــه، 
مبالغ  العمرة  أسعار  أن  الجديد«  »العربي  لـ
قيام  عــدم  منها  والــهــدف  كبير،  بشكل  فيها 

المعتمرين بأدائها.
وقال شحاته إن وزارة الحج السعودية قررت 
الــعــام 10  العمرة هــذا  أن تكون مــدة برنامج 
أيام فقط، منها العزل الصحي لمدة 72 ساعة 
فــور الــوصــول إلــى الأراضـــي السعودية، كما 
الفئة  على  المعتمرين  سفر  قصر  مسألة  أن 
فــقــط، ستحرم  إلــى 50 سنة   18 مــن  العمرية 

كبار السن من أداء العمرة لهذا العام. وأشار 
إلى أن شركات السياحة المصرية تأمل في أن 
الضوابط  بتغيير  السعودية  الجهات  تقوم 
ــبـــة لمــــصــــر خــــال  ــالـــنـــسـ المـــنـــظـــمـــة لـــلـــعـــمـــرة بـ
الشهرين المقبلن، حيث إن الضوابط الحالية 
تحد كثيرًا من سفر المواطنن المصرين لأداء 

العمرة. 
ــات  ــركـ ــة شـ ــرفــ ــيــــس غــ ــائــــب رئــ ــع نــ ــوقــ فـــيـــمـــا تــ
السياحة والسفر، باسل السيسي، أن ترتفع 
ــر مــــن ذلـــك  ــثـ ــى أكـ ــ ــعــــار بــــرامــــج الـــعـــمـــرة إلـ أســ
بكثير خال شهري »رجب وشعبان« لتزيد 
أكـــثـــر خــــال شــهــر رمـــضـــان المـــقـــبـــل، بــخــاف 
غـــاء أســعــار الــحــج المــرتــقــب، مــتــوقــعــا المــزيــد 
ــددة مــــن جــانــب  ــ ــشـ ــ مــــن وضـــــع الــــضــــوابــــط المـ
السعودية على برامج العمرة، وهو ما سوف 
تــكــون لــه آثــــار سلبية وخــطــيــرة مــاديــا على 

شركات السياحة.
ــلـــى الـــقـــطـــاع  ــيـــر كـــــورونـــــا عـ ــأثـ ــلـــحـــد مــــن تـ ولـ
الــســيــاحــي، أصــــدر الــبــنــك المـــركـــزي المــصــري، 
عقب تفشي الجائحة، قرارا يسمح للمنشآت 
الــســيــاحــيــة  بــالــحــصــول عــلــى قــــروض، تسدد 
خال عامن، مع فترة سماح 6  أشهر لسداد 
رواتب العاملن والأجــور، والالتزامات تجاه 
 المـــورديـــن وأعــمــال الــصــيــانــة، وذلـــك لمواجهة 

تداعيات كورونا. 

دوامة 
تحرير الأسعار

منع كبار السن من العمرة يزيد خسائر شركات 
السياحة )محمد الشاهد/فرانس برس(

المغرب: 1.48 مليون معطلاً عن العمل

غلاء العمرة يحبط شركات السياحة المصرية

غلاء الدواء أزمة جديدة 
تُوجع السودانيين

تتجه الحكومة 
السودانية نحو تحرير 

سعر الدواء وسط 
مخاوف من تفاقم 

الأوضاع المعيشية 
ولا سيما عقب رفع 

أسعار الوقود

تشغيل مال وناس

سفر

خبير اقتصادي: %60 
من السكان في البلاد 

تحت خط الفقر

نسبة البطالة 
ترتفع إلى %12.7 

في الربع الثالث

في  الــرحــمــن،  عبد  خيري  والتعدين  الطاقة 
البنزين  ليتر  ارتفع سعر  مؤتمر صحافي، 
مــن 28 جنيها إلــى 120، بينما ارتــفــع سعر 
ليتر الغازولن من 23 جنيها إلى 106، على 
أن يباع بتلك الأسعار في 14 شركة بترول، 
فيما تبيع بقية الشركات بسعر 56 جنيها 
الغازولن. رئيس  البنزين و46 لليتر  لليتر 
حسن  المستهلك،  بحماية  الاقتصاد  لجنة 
ــه رغــم  ــال لـــ«الــعــربــي الــجــديــد« إنـ الــقــونــي، قـ
اتــبــاع الــدولــة ســيــاســة الــتــحــريــر فـــإن الـــدواء 
لـــه خــصــوصــيــة يــجــب أن تــولــيــهــا الاهــتــمــام 

خاصة  الــوســائــل  بكل  توفيره  على  وتعمل 
الأدوية المنقذة للحياة.

وكـــشـــف الـــقـــونـــي عــــن إحـــصـــائـــيـــات حــديــثــة 
قدرت أن 60% من السكان بالباد تحت خط 
ــدواء  ــذا يــلــزم الــحــكــومــة بتوفير الـ الــفــقــر وهـ
لأنــه مسألة ضــروريــة. وأضـــاف: فــي حــال لم 
تــلــتــزم الــحــكــومــة بــذلــك ســـيـــؤدي الأمــــر إلــى 
تــدهــور الــصــحــة الــعــامــة وربــمــا يــســاهــم في 
ضــعــف الــنــاتــج الإجــمــالــي الــقــومــي.  المحلل 
الاقــتــصــادي والأكــاديــمــي عصام الــديــن عبد 
»الــعــربــي الــجــديــد« أن  الـــوهـــاب بــــوب، أكـــد لـــ

أسطوانة رفع الدعم عن المحروقات لتوفيره 
وإصـــــاح الاقـــتـــصـــاد لـــم تــفــلــح، مــشــيــراً إلــى 
اســـتـــمـــرار عــــدم تـــوفـــر الـــوقـــود فـــي مــحــطــات 
ــم رفـــع ســعــره والــصــفــوف تصل  الـــوقـــود رغـ
فــي طولها إلــى عــدة كــيــلــومــتــرات. وأضـــاف: 
نقيس على ذلك الخبز والغاز وغيره، والآن 
أنفسهم  الصيادلة  مــن  تصريحات  خرجت 
لــتــحــذر مــن شــح الـــــدواء. ويــقــول الأكــاديــمــي 
متطلبات  كــل  عــن  يدها  رفعت  الحكومة  إن 
المواطن، وتابع: لا أدري ما وظيفة الحكومة 

الحالية غير الأحاديث المنمقة.

نقص حاد في العديد 
من الأدوية الضرورية 
)أشرف شاذلي/ فرانس 
برس(
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موسى مهدي

ــــدن الــرئــيــســيــة  ــاء المـ ــريــ ــادر الأثــ ــ غـ
انــتــشــرت  كـــمـــا  الآلاف  بـــعـــشـــرات 
قــوات الأمــن الوطني فــي شــوارع 
الــولايــات الأميركية تحسباً لانــدلاع موجة 
ــــان نــتــيــجــة  ــ عـــنـــف واحــــتــــجــــاجــــات بـــعـــد إعـ
أخطر انتخابات تشهدها الولايات المتحدة 
فــــي تـــاريـــخـــهـــا الــــحــــديــــث، ولـــكـــن تــعــامــات 
أســواق المــال ظلت هادئة وســط غياب كبار 
ــة فــي  ــادئــ ــامـــات هــ ــعـ المـــســـتـــثـــمـــريـــن. وفـــــي تـ
ــواق المــــال والـــصـــرف والمـــعـــادن الثمينة  ــ أسـ
تـــرقـــبـــاً لـــنـــتـــائـــج الانــــتــــخــــابــــات الأمـــيـــركـــيـــة، 
واحتفظوا  المخاطر  عن  المستثمرون  ابتعد 
بــالــســيــولــة، بــيــنــمــا نــفــذ الــبــعــض صــفــقــات 
الـــذي واصـــل مكاسبه  الــذهــب  ضئيلة على 
لـــأوقـــيـــة  دولارات   7 بـــنـــحـــو  آمــــــن  ــمــــاذ  كــ

»الأونــــصــــة« بــيــنــمــا كــســبــت أســـعـــار الــنــفــط 
الــتــي  الـــتـــعـــامـــات  نــحــو دولاراً واحــــــداً فـــي 
رصدتها بيانات بلومبيرغ حتى منتصف 
ــــس الــــثــــاثــــاء. ويــــذكــــر أن صــغــار  نــــهــــار أمــ

التي  التعامات  فــي  ســاهــمــوا  المستثمرين 
جرت يوم الاثنين في رفع مؤشر »ستاندرد 
آند بــوورز« بنسبة 1.2% يوم الاثنين، عبر 
مشتريات ما يطلق عليه اختصاراً »ديب«، 
أي شراء الأسهم المنخفضة جداً دون النظر 
إلى حسابات الأداء على أمل تحقيق أرباح 
من ارتفاعها.  ولكن ظلت التعامات خفيفة 
في أسواق الأسهم الأميركية أمس الثاثاء، 
رغـــم مــراهــنــة كــبــار المــســتــثــمــريــن عــلــى فــوز 

الحزب الديمقراطي. 
ربـــمـــا ســتــكــون نــتــيــجــة الانـــتـــخـــابـــات الــتــي 
جــــرت أمــــس مـــن أخـــطـــر الانـــتـــخـــابـــات الــتــي 
شــهــدتــهــا أمــيــركــا فـــي تــاريــخــهــا الــحــديــث، 
إذ إنــهــا ســتــحــدد مــســار الـــولايـــات المــتــحــدة 
والعالم لسنوات عديدة مقبلة. فهي ليست 
انــتــخــابــات بـــين مـــرشـــحـــين، هـــمـــا  الــرئــيــس 
الحزب  الـــذي يمثل  تــرامــب  الحالي دونــالــد 
الــجــمــهــوري ونــائــب الــرئــيــس الــســابــق، جو 
بايدن من الحزب الديمقراطي ، ولكنها بين 
رأسمالية اليمين المتطرف وبين الرأسمالية 
ــا المـــواطـــنـــة« وبــين  ــركـ ــيـ المــعــتــدلــة وبــــين »أمـ
ــادة  »أمـــيـــركـــا  الــعــنــصــريــة والــطــبــقــيــة ». وعـ
مــا تعلن نــتــائــج الانــتــخــابــات فــي منتصف 
الثاني،  تشرين  نوفمبر/  مــن  الــثــالــث  ليلة 
ولــكــن هــنــالــك تــوقــعــات واســـعـــة أن نتيجة 
هــــذه الانـــتـــخـــابـــات ربـــمـــا ســتــتــأخــر بسبب 
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لندن ـ العربي الجديد

ــــي«  ــرجـ ــ ــيـ ــ ــــت شــــــركــــــة »رايـــــــســـــــتـــــــاد أنـ ــعـ ــ ــوقـ ــ تـ
الطلب  يصل  أن  الطاقة  لأبحاث  النرويجية 
العالمي على النفط إلى مستوياته القصوى 
مــلــيــون  مـــســـتـــوى 102  ــــدى  لـ ــــام 2028  عـ فــــي 
بــرمــيــل يـــومـــيـــاً. وقـــالـــت الـــشـــركـــة فـــي تــقــريــر 
يــوم الاثــنــين إن التحول عــن إنــتــاج الطاقات 
النظيفة وتداعيات جائحة كورونا سيعمل 
الــطــاقــات النظيفة  على زيـــادة سرعة إحــال 
مـــكـــان الـــخـــامـــات الــنــفــطــيــة المـــلـــوثـــة لــلــبــيــئــة، 
الــتــي ترتفع  الثقيلة  الــنــفــط  خــاصــة خــامــات 
الكربون.  أكسد  وثاني  الكبريت  نسبة  فيها 
وكانت توقعات الشركة النرويجية السابقة 
تــشــيــر إلــــى أن الــطــلــب الــنــفــطــي فـــي الــعــالــم 
ســيــصــل إلـــى مــســتــويــاتــه الــقــصــوى فـــي عــام 
2030. ولكن هذه التوقعات المستقبلية عادة 
مـــا تــبــنــى عــلــى عـــوامـــل قـــد لا تــتــحــقــق وســط 

التغيرات السريعة التي يشهدها العالم. 
ــة الــطــاقــة  ــالــ ــــي ذات الــــشــــأن، تـــوقـــعـــت وكــ وفـ
الــطــاقــة الشمسية  إنـــتـــاج  يــقــود  الــدولــيــة أن 
ــن المــــصــــادر  ــ ــاء مـ ــهــــربــ ــكــ زيـــــــــادة إمــــــــــــدادات الــ
المتجددة في العقد المقبل، إذ من المنتظر أن 
تشكل الطاقة المتجددة 80 في المائة من النمو 
فـــي تــولــيــد الــكــهــربــاء عــلــى مــســتــوى الــعــالــم 
فــي ظــل الـــظـــروف الــحــالــيــة. وفـــي توقعاتها 
الــســنــويــة لــلــطــاقــة الــعــالمــيــة، خـــال أكــتــوبــر/ 

موسكو ـ رامي القليوبي

ــل الــــروســــي تــعــافــيــاً طــفــيــفــاً في  ــروبــ ســجــل الــ
تعامات بورصة موسكو، أمس الثاثاء، بعد 
 
ً
أن تخطى الــدولار الأميركي عتبة الـــ80 روبا

فــي تعامات بــدايــة الأســبــوع فيما يعد أدنــى 
»أوبـــك+« وبدء  اتفاق  انهيار  له منذ  مستوى 
تمدد جائحة كورونا في مارس/ آذار الماضي. 
وبذلك بلغ سعر صــرف الــدولار في تعامات 
ظهر الثاثاء نحو 79.7 روبل للدولار الواحد. 
وجاء تهاوي الروبل مطلع هذا الأسبوع تحت 
وطأة مجموعة من العوامل، بما فيها تشديد 
إجـــــــراءات الــحــجــر الــصــحــي فـــي أوروبــــــا بعد 
معاودة غصابات فيروس كورونا صعودها 
الرئاسة  انــتــخــابــات  نتائج  والــغــمــوض حــول 
الأمـــيـــركـــيـــة الـــتـــي جــــرت أمــــس وســــط احـــتـــدام 
المنافسة بين الرئيس الحالي، دونالد ترامب، 

ومرشح الحزب الديمقراطي جو بايدن.  
وفي هذا الإطار، يعتبر كبير المحللين بشركة 
»تــيــلــي تــريــد« لــلــتــداول، مـــارك غــويــخــمــان، أن 

الـــروبـــل تــعــرض فــي بــدايــة الأســـبـــوع الــجــاري 
الخارجية غير  العوامل  لمفعول مجموعة من 
المواتية، مرجحاً أن يكون لنتائج الانتخابات 
سعر  ديناميكية  على  مهم  تأثير  الأمــيــركــيــة 

صرف الدولار أمام العمات الأخرى. 
»الـــعـــربـــي  ـــ ويــــقــــول غـــويـــخـــمـــان فــــي حــــديــــث لـ
ــنــــين ضــحــيــة  ــــل الاثــ ــــروبـ ــد«: »ســـقـــط الـ ــديــ ــجــ الــ
مدى  على  المــواتــيــة.  غير  الخارجية  للظروف 
الأيــــام المــاضــيــة، إذ شـــددت الــعــديــد مــن الـــدول 
ــة إجــــــــراءات الــحــجــر الــصــحــي على  ــ ــيـ ــ الأوروبـ
خــلــفــيــة صـــعـــود المـــوجـــة الــثــانــيــة مـــن جــائــحــة 
كورونا، مما يؤدي إلى حالة القلق بالأسواق 

والمخاوف من تراجع نشاط الأعمال وتباطؤ 
الــعــالمــي وانــخــفــاض الطلب  تعافي الاقــتــصــاد 
على الموارد. في هذه الظروف، يتراجع الطلب 
على الأصول عالية المخاطر، بما فيها النفط 
ــل«. وحـــول تــأثــيــر نــتــائــج الانــتــخــابــات  ــروبـ والـ
الأمـــيـــركـــيـــة عـــلـــى الـــــــــدولار، يـــضـــيـــف: »تــخــلــق 
الانــتــخــابــات الأمــيــركــيــة حــالــة مـــن الــغــمــوض 
ــوز بــــايــــدن  ــ ــ ــم فـ ــاهـ ــيـــسـ ــــل. سـ ــــروبـ ــلـ ــ ــبـــي لـ ــلـ ــسـ الـ
والــديــمــقــراطــيــين فــي تــراجــع الــــدولار فــي حــال 
اتخاذهم إجراءات جديدة لضخ الأموال لدعم 
الــضــرائــب، بينما سيعزز  الاقــتــصــاد وزيــــادة 
فــوز تــرامــب ارتــفــاع الــــدولار. لكن فــي المقابل، 
قـــد يـــــؤدي فــــوز بـــايـــدن إلــــى تــخــفــيــف الــحــظــر 
النفطي المفروض على إيران وتدفق إمداداتها 
ــــرى  ــن بــــين الـــعـــوامـــل الأخـ ــ ــــى الـــــســـــوق«.  ومـ إلـ
الــتــي قــد يــكــون لــهــا تــأثــيــر عــلــى أداء الــروبــل، 
الجائحة،  مع  الوضع  تطور  غويخمان  يذكر 
والـــوقـــائـــع الاقــتــصــاديــة فـــي روســـيـــا وأعــمــال 
ــركــــزي الــــروســــي، وزيـــــــادة إنــتــاج  المـــصـــرف المــ
الــنــفــط فـــي لــيــبــيــا بــعــد تـــراجـــع وتـــيـــرة أعــمــال 
وسياسات  النفط  أســعــار  ومستقبل  الــقــتــال، 
»أوبــك« ومــا إذا كانت المنظمة سترجئ خطة 
الإنــتــاج بمقدار مليوني برميل يوميا  زيــادة 
من  المقبل.  الثاني  كــانــون  يناير/  مــن  اعتباراً 
ــــذرت صــحــيــفــة »نــيــزافــيــســيــمــايــا  جــهــتــهــا، حــ
غازيتا« الروسية في عددها الصادر أمس من 
أن تراجع قيمة الروبل والانكماش الاقتصادي 
والموجة الثانية من الوباء ربما ستؤدي إلى 

تسارع وتيرة إفقار السكان.  
ــراد في  ــ إلـــى أن دخـــول الأفـ ولــفــتــت الصحيفة 
روسيا خال الأشهر التسعة الأولى من العام 
الجاري تراجعت بنسبة تزيد عن 4 في المائة 
المــاضــي حتى  الــعــام  الفترة مــن  قياساً بنفس 
رة من 

ّ
من دون احتساب نسبة التضخم، محذ

أن الموجة الثانية من ارتفاع الأسعار الناجمة 
الـــــواردات، ستزيد حتماً من  زيـــادة قيمة  عــن 
سرعة تراجع الدخول الحقيقية للروس نظراً 

لتسارع التضخم. 

الوكالة في تصورها  قالت  الماضي،  تشرين 
الرئيسي إن من المتوقع أن تتجاوز مصادر 
الوسيلة  باعتبارها  الفحم  المتجددة  الطاقة 

الأساسية لإنتاج الكهرباء بحلول 2025.
وأضافت أن الحصة المجمعة للطاقة الشمسية 
وطاقة  الكهروضوئية  بالخايا  تعمل  التي 
سترتفع  عالمياً  الكهرباء  توليد  فــي  الــريــاح 
إلى ما يقرب من 30 في المائة عام 2030 من 
ثمانية فــي المــائــة فــي 2019، مــع نمو قــدرات 
بمتوسط  الكهروضوئية  الشمسية  الطاقة 
12 في المائة سنوياً. وقال فاتح بيرول المدير 
الــتــنــفــيــذي لــوكــالــة الــطــاقــة الــدولــيــة: »أتــوقــع 
أن تــصــبــح الــطــاقــة الــشــمــســيــة المــلــك الــجــديــد 
ــواق الــكــهــربــاء فــي الــعــالــم.. اســتــنــاداً إلى  لأسـ
على  تسير  فإنها  الحالية،  السياسة  وضــع 
الـــطـــريـــق الـــصـــحـــيـــح لــتــســجــيــل مــســتــويــات 
قياسية جديدة سنوياً بعد عام 2022 فيما 

يتعلق بالانتشار«.
ــارات الــــجــــديــــدة فــي  ــ ــمـ ــ ــثـ ــ ــتـ ــ وتــــراجــــعــــت الاسـ
مــشــاريــع الــنــفــط الــعــالمــيــة بــشــدة فـــي أعــقــاب 
ــيـــر الــــــــذي شـــهـــدتـــه الـــســـوق  ــبـ ــكـ الانــــهــــيــــار الـ
آذار وإبــريــل/  مــــارس/  فــي شــهــري  النفطية 
نيسان المــاضــيــين. وهــو مــا أدى إلــى تراجع 
العالم  في  المكتشفة  الجديدة  النفوط  حجم 
أدنـــى مستوى لها منذ عــقــود. ويبتعد  إلــى 
المستثمرون عن شراء سندات شركات النفط 
الـــصـــخـــري الأمـــيـــركـــيـــة وتـــتـــفـــادى المـــصـــارف 

عمليات التمويل خوفاً من الخسائر.  
ــــي هــــــذا الـــــشـــــأن، كـــشـــفـــت الأمـــــانـــــة الـــعـــامـــة  فـ

للبترول  المــصــدرة  العربية  الأقــطــار  لمنظمة 
)أوابك(، مساء الاثنين، عن انخفاض إجمالي 
الاكــــتــــشــــافــــات الــنــفــطــيــة الــــتــــي تــحــقــقــت فــي 
إلــى  الــنــصــف الأول مـــن 2020  الــعــالــم خـــال 
أدنــــى مــســتــوى لــهــا خـــال الــفــتــرات المماثلة 
منذ مطلع الــقــرن الــــ21 لتصل إلــى نحو 4.9 
مليارات برميل مكافئ نفط. وقالت »أوابك« 
إن الاكتشافات خال النصف الأول من العام 
الــجــاري تــراجــعــت بنحو 42 بــالمــائــة مقارنة 
بــالــفــتــرة ذاتــهــا مــن عـــام 2019، إذ بلغت 38 
اكتشافاً خال النصف الأول من 2020 مقابل 

54 اكتشافاً خال نفس الفترة من 2019.
ــاقـــة  الـــطـ الــــــصــــــدد، أشــــــــار وزيــــــــر  ــي ذات  ــ ــ وفـ
ــي، ألــكــســنــدر نـــوفـــاك، إلـــى أن تعافي  الـــروسـ
ــلـــى الــنــفــط  ــاد الـــعـــالمـــي والـــطـــلـــب عـ ــتــــصــ الاقــ
يــجــريــان بــصــعــوبــة، حــيــث يــوجــد فــي ســوق 
النفط العالمية العديد من أوجه عدم اليقين. 
وجــاء تصريح الــوزيــر الــروســي الــذي نقلته 
وكــالــة تــاس الــروســيــة، أمــس الــثــاثــاء، خال 
الطاقة بين  السابع لحوار  افتتاح الاجتماع 
روسيا ومنظمة »أوبــك«، والــذي تستضيفه 
أمانة »أوبك«. وقال نوفاك إن »هذا العام كان 
العالمي  لــاقــتــصــاد  حقيقية  صــدمــة  بمثابة 
بأسره، بما في ذلك قطاع النفط، نحن نتابع 
ونرى  الاقتصادي  الانتعاش  صعوبة  مــدى 
إلى  العودة  تعيق  التي  الشكوك  من  العديد 
الروبل  ويعيش  الأزمـــة«.  قبل  ما  مستويات 
والاقتصاد الروسي أسوأ مراحلهما بسبب 

تراجع مداخيل النفط. 
ويــذكــر أن مــوجــة فــيــروس كــورونــا الجديدة 
ــــين مــعــظــم  ــــي إغــــــــاق الـــــحـــــدود بـ تـــســـبـــبـــت فـ
دول الــعــالــم بــالإضــافــة إلـــى تــوقــف الــطــيــران 
أخــرى، كما يتجه لدفع أغلب  التجاري مــرة 
دول الــعــالــم إلــى فــرض حظر تــجــول كلي أو 
ــزئـــي. وبـــالـــتـــالـــي ســاهــمــت هــــذه الــعــوامــل  جـ
برميل  8.6 مايين  يبلغ  قد  بنحو  السالبة  
تــقــديــرات وكــالــة الطاقة  نفط يــومــيــاً، حسب 

الدولية.

الروبل الروسي يواصل التدهورالطلب النفطي يصل إلى أقصاه في 2028

بــفــرز الأصــــــوات الــتــي تــصــل مــتــأخــرة مثل 
ولاية جورجيا. 

وبـــثـــت قــــنــــوات الـــتـــلـــفـــزة الأمـــيـــركـــيـــة صــــوراً 
لقوات الأمن الوطني التي نشرت مبكراً في 
المدن الرئيسية بالولايات الأميركية تحسباً 
لحدوث اضطرابات وفوضى وشغب مدمر 

ــورج فــلــويــد تــحــت ركــبــة جــنــدي  ــــود جــ الأسـ
أبيض. وذلــك وفقاً لصور بثتها قناة  »أن 

بي سي« الأميركية. 
في شأن مخاوف الأثرياء من اندلاع العنف 
ــــرت إحــصــائــيــات  ــــان الــنــتــيــجــة، ذكـ بــعــد إعـ
أميركية، أن الأثــريــاء غـــادروا  المــدن الكبرى 

بعد إعــان نتائج الانتخابات. كما اتخذت 
المــحــات الــتــجــاريــة فــي المـــدن الــكــبــرى كذلك 
الزجاجية  نــوافــذهــا  بتغطية  احتياطاتها 
بــالــخــشــب المـــقـــوى لــتــفــادي الــخــســائــر الــتــي 
تــكــبــدتــهــا خــــال المـــظـــاهـــرات الــعــنــيــفــة الــتــي 
أعــقــاب اغتيال المواطن  الــبــاد فــي  شهدتها 

ــــال الأســـابـــيـــع الأخــــيــــرة خــوفــاً  بـــــــالآلاف خـ
ــــاد. وحــســب  ــبـ ــ ــي الـ ــن الـــعـــنـــف المـــتـــوقـــع فــ مــ
الإحــــصــــائــــيــــات الــــتــــي نـــشـــرتـــهـــا شــــركــــة » 
بالطيران  تعنى  الــتــي  الأميركية  تيفولي« 
المــطــارات الأميركية ازدحمت  الــخــاص، فــإن 
بالطائرات الخاصة خال الأسابيع الأخيرة 

بـــســـبـــب هـــــــروب الأثـــــريـــــاء وعـــائـــاتـــهـــم مــن 
واليخوت  المنتجعات  إلــى  الأميركية  المــدن 
الـــراســـيـــة عـــلـــى شــــواطــــئ الـــبـــحـــر المــتــوســط 
وأوروبــــا وجـــزر الــكــاريــبــي. ويـــرى محللون 
أن أميركا باتت شديدة الانقسام والتطرف 
في التعبير عن الرأي خال السنوات الأربع 
مــن حــكــم الــرئــيــس دونــالــد تــرامــب. وحسب 
بثتها  التي  »تيوفولي«  إحصائيات شركة 
قناة »سي إن بي سي«، فإن رحات الطائرات 
الخاصة من المطارات القريبة من نيويورك 
الماضي  تشرين  أكتوبر/  في شهر  ارتفعت 
بنسبة 172%، كما ارتفعت الرحات بنسبة 
135% مـــن مــطــار آســــن  بـــولايـــة كـــــولارادو 
وبنسبة 95% من مطار فايل بمقاطعة إيغل 
كاونتي في كولورادو. وبالمقابل فإن حركة 
الرئيسية في  المــدن  إلــى  الخاصة  الطائرات 
كبيراً.  تراجعاً  شهدت  الأميركية  الــولايــات 
وهـــو مــا يــعــكــس الــرعــب مــن تــداعــيــات هــذه 

الانتخابات. 
على الصعيد الخارجي تبدو أوروبــا الأكثر 
تخوفاً من هذه الانتخابات، إذ إنها تتخوف 
من معايشة أربع سنوات أخرى مع الرئيس 
تــرامــب، خــاصــة ألمــانــيــا الــتــي تعرضت لأكبر 
هجوم من قبل الرئيس ترامب وإدارتــه. وفي 
ــانـــي، هايكو  مــقــابــلــة  لــوزيــر الــخــارجــيــة الألمـ
ماس، مع تاغشبيغل أم سونتاغ، قال ماس، 
إن الاتـــحـــاد الأوروبـــــي مستعد لاقـــتـــراح حل 
لجميع المسائل الخافية مع الزعيم الأميركي 
المنتخب. وذلك في إشارة إلى أن باده تفضل 
فـــوز المــرشــح الــديــمــقــراطــي بـــايـــدن، كــمــا عبر 
أوروبيون عن مخاوفهم من فوز  مسؤولون 
ــة وأمــن  ــيـ تــرامــب عــلــى وحــــدة الــكــتــلــة الأوروبـ
الــطــاقــة الأوروبــــي وخــطــط تــرامــب لاستبدال 
الــغــاز الــروســي بــالــغــاز الــصــخــري الأمــيــركــي 
وفـــــرض مـــزيـــد مـــن الـــرســـوم عــلــى الــســيــارات 
الأوروبية. ويرى خبراء في الاستراتيجيات 
الخطط  تــرامــب سيعرقل  فــوز  أن  الأوروبـــيـــة 
الـــهـــادئـــة لــتــحــالــف الــديــمــقــراطــيــات الــعــالمــيــة 
والعالم الحر ضد الصين، كما يهدد بإشعال 
نزاعات تجارية مع أوروبا وبقية الحلفاء في 
آسيا. وكانت المستشارة ميركل قد أعربت في 
تعليقات سابقة أن أوروبـــا ترغب في زيــادة 
الــتــعــاون مــع الــــدول الــديــمــقــراطــيــة فــي آســيــا. 
وتعمل أوروبا التي يهددها التمدد التجاري 
الصيني على عــزل الصين دولياً عبر إنشاء 
تــحــالــف أمــيــركــي يــابــانــي أوروبــــــي يضعف 
النفوذ  الصيني في آسيا وبقية دول العالم. 
وأن مثل هذا التحالف يحتاج إلى سياسات 
أميركية عقانية تجمع الحلفاء وهذا ما لم 
السنوات  تــرامــب خــال  الرئيس  لــدى  يتوفر 

الماضية. 

السيارات  من  الطويلة  الصفوف  إن  الانتخابات  شؤون  في  خبراء  يقول 
الأميركي  الرئيس  لتأييد  أعلاماً  ترفع  التي  النارية  والدراجات  والشاحنات 
من  الأخير  اليوم  في  سيما  ولا  أمنية،  مخاوف  تثير  ترامب  دونالد 
الرئاسية.  الانتخابات  في  التصويت 
شكاوى  هنالك  إن  تقارير  وقالت 
إغلاق  من  نيوجيرسي  ولايــة  في 
الرئيسية  للطرق  القوافل  هــذه 
أن  ويذكر  ــواق.  الأس على  والتأثير 
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رؤية

شريف عثمان

المصري،  الدَيْن  ارتفاع  السابقة  المقالات  من  العديد  في  تناولت 
وانتشار  ظهور  بفرض  مسلماً  منه،  الخارجي  الــجــزء  خاصة 
وباء كورونا المستجد، ثم أوامر الإغلاق الكبير من بعده، زيادة 
الاقتراض على الكثير من الدول، بما فيها الاقتصادات الكبرى 
اقتصاداتها  مساعدة  أجل  من  المتحدة،  الولايات  رأسها  وعلى 
عــلــى اســـتـــعـــادة حــيــوتــهــا، وتــعــويــض المــتــضــرريــن مـــن الأفــــراد 

والشركات بعد تراجع مدخولاتهم خلال الأشهر الأخيرة.
ــراري بـــأن أغــلــب الاقــتــصــاديــن، مــن مختلف الــتــيــارات  ــ ومـــع إقـ
والمدارس، أقروا باللجوء إلى القروض خلال الفترة الحالية، من 
ــوال الــلازمــة لحزم إنــقــاذ الاقــتــصــاد ومساعدة  أجــل توفير الأمـ
المصرية،  الحالة  على  نفسه  المنطق  تطبيق  رفضت  المــواطــنــن، 
بعدما بــدا واضــحــاً عــدم وجــود علاقة بــن مــا اتفقت الحكومة 
إلــيــه المــواطــنــون المصريون  المصرية على اقــتــراضــه ومــا احــتــاج 

وشركاتهم من مساعدات، لم يقدمها لهم أحد حتى الآن. 
في  وتحديداً  العالم،  أغلب حكومات  بــه  قامت  مــا  عكس  وعلى 
الاقتصادات الكبرى ودول الخليج، كما العديد من الاقتصادات 
الناشئة، لم تفرض مصر إغلاقاً حقيقياً في أي وقت من الأوقات، 
ولم تفرض حظراً للتجول إلا لساعات قليلة في الليل، الأمر الذي 
مالية.  مساعدات  لأي  الكبرى  الشركات  احتياج  بوضوح  نفى 
وسواء احتاجت تلك الشركات أم لم تحتج، لم تقدم لها الحكومة 

المصرية أي مساعدة.
وتضررت بعض المطاعم والمقاهي من أوامر حظر التجول التي 
أن  لبثت  مــا  أنها  إلا  بالنسبة لأغلبها،  الـــذروة  أوقـــات  فــي  كانت 
عـــادت إلــى مــواعــيــدهــا المــعــتــادة بعد فــتــرة قــصــيــرة، واستأنفت 
السابقة،  الفترات  أعمالها بعد رفع أسعارها لتعويض خسائر 

 أخرى، لم تقدم لها الحكومة المصرية أي مساعدات. 
ً
ومرة

إعانات  مــن  الــرشــيــدة  الحكومات  أغلب  قدمته  مــا  وعلى عكس 
لم تتدخل  لديها،  للشركات، لتحفيزها على الاحتفاظ بالعمالة 
الأمر  الشركات،  تلك  لــدى  العمالة  على  للحفاظ  المصرية  الدولة 
العديد من المواطنن لوظائفهم. وفي حن  الذي نتج عنه فقدان 
للتعبئة والإحــصــاء  المــصــري  المــركــزي  الــجــهــاز  بــيــانــات  تشير 
اللحوم  على  إنفاقها  تخفيض  إلــى  المصرية  الأســـر  تــوجــه  إلــى 
والسلع الغذائية الأخرى، كما بيع بعض أصولها، لمواجهة تبعات 
الجائحة، تؤكد بيانات الجهاز نفسه أن 50% من الأسر المصرية 
لجأت للأهل والأصدقاء للاقتراض، لمواجهة أزمة ستكون على 

الأرجح أطول مما توقع الكثيرون.
وكانت أكبر ضحايا الجائحة في مصر نسبة كبيرة من العمالة 
عنها  الاستغناء  ويسهل  عقود،  بلا  تعمل  التي  المنتظمة،  غير 
عند عدم وجود حاجة إليها، أو عند الخوف من انتقال الأمراض 
المــعــديــة، كما كــان الــحــال خــلال الأشــهــر المــاضــيــة. ورغـــم تعهد 
الحكومة المصرية بتعويض هذه النوعية من العمالة، لم يحصل 
الــدولــة أكثر من مليوني مــواطــن، من أصــل 12  على مساعدات 
مليونا يشملهم التعريف، وجاءت تلك المساعدات من صندوق 
ثــورة يناير  أعقاب  للدولة، تم إنشاؤه في  العامة  الموازنة  خــارج 
شركات  مستحقات  مــن  نسب  باقتطاع  تمويله  ويــتــم   ،2011

المقاولات.
لم تقدم الحكومة المصرية تعويضات بطالة، ولم تقدم مساعدات 
الصغيرة  للشركات  مساعدات  تقدم  ولــم  للمواطنن،  مباشرة 
التي تضررت بالفعل من الجائحة، وإنما قلصت الدعم، ورفعت 
أســعــار الــكــهــربــاء، ولـــم تخفض أســعــار الــوقــود رغـــم انخفاض 
الأســــعــــار الــعــالمــيــة، وفـــرضـــت رســـومـــا ضــخــمــة لــلــتــصــالــح في 
رفع  في  توسعت  كما  منذ ســنــوات،  تمت  بناء مخالف  قضايا 
للسيارات  الــرخــص  اســتــخــراج  الــطــرق ورســـوم  قيمة مخالفات 
والعقارات.  ورغم كل ما سبق، توجهت الحكومة المصرية إلى 
الــدولــي، واتفقت على اقــتــراض مــا يقرب مــن 8  صــنــدوق النقد 
من  تقترب  بقيمة  دولية  أصــدرت سندات  كما  دولار،  مليارات 
مالية  ومؤسسات  الــدولــي  البنك  مع  واتفقت  دولار،  مليارات   6
أخرى على اقتراض مليارات أخرى. وفي الوقت الذي بخلت فيه 
التي  الأساسية  الحجة  كانت  المواطنن،  على  المصرية  الحكومة 
الاقتصاد  تحفيز  هي  للاقتراض  المؤسسات  لتلك  بها  تقدمت 

وتعويض المتضررين من مواطنيها. 
الــرأي  هــو  وإنــمــا  استنتاجات شخصية،  ليس  هنا  أســوقــه  مــا 
ــاط المــتــابــعــن لــلــشــأن المـــصـــري فـــي الـــولايـــات  ــ ــداول فـــي أوسـ ــتـ المـ
المتحدة من عاملن في بعض المؤسسات التي أقرضت الحكومة 
المصرية. وفــي حن يشعر هــؤلاء بالقلق من عــدم وجــود خطة 
الدين المصري في  اللذين يبدأ فيهما  توضح الكيفية والتوقيت 
الانخفاض، بعد اقترابه من ثلاثة أضعاف ما كان عليه قبل 5 
سنوات، ووصوله إلى 123 مليار دولار، لا يجرؤ أي من هؤلاء 
على التصريح بمخاوفه، التي تتعارض مع رغبة تلك المؤسسات 
ــراض الــحــكــومــة المــصــريــة، لأســـبـــاب يــعــلــم الــجــمــيــع أنــهــا  فـــي إقـــ

سياسية، ولا علاقة لها بحالة الاقتصاد المصري. 
أن  الشهيرة،  الإيكونوميست  مجلة  أكــدت  الأخير،  عددها  وفــي 
الخليج  دول  في  الحكومات  من  العديد  كما  المصرية،  الحكومة 
المــاضــيــة، مستغلة  الــفــتــرة  اقتراضها خــلال  الــعــربــي، زادت مــن 
ظروف الجائحة التي ضربت أغلب بلدان العالم، إلا أنها لم تقدم 

إلا القليل لتحفيز الاقتصاد وتعويض المواطنن.
وفــي حــن أشـــارت المجلة إلــى أن أغــلــب الـــدول الخليجة لا يبدو 
الأمــر مقلقاً فيها، بسبب وجــود أضــعــاف مــا تــم اقتراضه في 
احــتــيــاطــيــات الــنــقــد الأجــنــبــي وفـــي صــنــاديــق الـــثـــروة الــســيــاديــة 
المصرية،  الحكومة  على  نفسه  الأمـــر  ينطبق  لا  بــهــا،  الــخــاصــة 
التي تزامن ارتفاع الدين الخارجي لديها مع انخفاض احتياطي 
النقد الأجنبي الذي تمتلكه، رغم ألاعيب البنك المركزي المصري 
الصبيانية التي تظهر ارتفاع قيمة الجنيه المصري أمام الدولار 
خلال الفترة نفسها. وفي حن قدرت المجلة ارتفاع نسبة الدين 
العام المصري إلى الناتج المحلي الإجمالي لأكثر من 90% بحلول 
عام 2021، وهو ما سيستنزف تقريباً كامل إيرادات الدولة خلال 
العام، ويزيد من الضغوط على المالية العامة، بعد وصول قيمة 
المحلي الإجمالي  الناتج  إلى ما يقرب من 9% من  الدين  خدمة 
للسيسي قضى  الاستبدادي  الحكم  أن  تأكيدها  ورغــم  للبلاد، 
أن  إلى  المجلة  السياسي، أشــارت  على مخاوف عدم الاستقرار 
الحكومة المصرية يتعن عليها أن تكون حذرة في تعاملها مع 
أذون  الخارجية، كما مع عــودة استثمارات الأجانب في  الديون 
الأسابيع  خــلال  هروبها  تجربة  بعد  المحلية،  بالعملة  الــخــزانــة 

الأولى التي تلت ظهور الجائحة.

»ذي ايكونوميست« 
تحذر الحكومة المصرية


